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ملخص:

إن للوثائــق العثمانيــة فــي أرشــيفات البــلاد العربيــة أو الأرشــيف العثمانــي 
العهــد  العربيــة خــلال  التاريخيــة  الدراســات  فــي  فــي تركيــا دور كبيــر 
ــة  ــة العثماني ــخ الدول ــك الدراســات خاصــة بتاري ــي، ســواء كانــت تل العثمان
ــي، إذ  ــم العثمان ــرة الحك ــي فت ــة ف ــدول العربي ــخ ال ــة بتاري ــها أو خاص نفس
تعتبــر المــادة الأوليــة التــي يعتمــد عليهــا الباحــث العربــي فــي دراســاته 

التاريخيــة.
لقــد بــدأت الدراســات التاريخيــة العربيــة للتاريــخ العثمانــي تشــهد تطــورا 
ملحوظــا خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة، إذ عمــل الباحثــون العــرب علــى 
الإهتمــام بهــا بعدمــا كان هنــاك عــزوف عــن دراســة التاريــخ العثمانــي، وقــد 
ســاهمت فــي ذلــك عــدة عوامــل شــجعت الباحــث العربــي علــى الإهتمــام 
بهــذا التاريــخ ، لكــن مــا يلاحــظ علــى هــذه الدراســات التاريخيــة العربيــة 
هــو غلبــة الطابــع المحلــي عليهــا، أي أنهــا اختصــت بتاريــخ البــلاد العربيــة 
كمــا تميــزت   ، مــن جهــة  العثمانــي  التاريــخ  مواضيــع  مــن  غيرهــا  دون 
بالإعتمــاد علــى وثائــق الأرشــيف المحلــي بالبــلاد العربيــة وحدهــا مــن 
جهــة أخــرى ، و لعــل ذلــك راجــع للصعوبــات التــي يواجههــا الباحــث العربــي 
فــي التعامــل مــع الأرشــيف العثمانــي فــي تركيــا وكذلــك فــي التعامــل مــع 

الوثائــق العثمانيــة الموجــودة فيــه.
الكلمــات المفتاحية:-الدراســات التاريخيــة العربيــة -الأرشــيف العثمانــي 

-العهــد العثمانــي - الأرشــيف المحلــي فــي البــلاد العربيــة

Summary:

The Ottoman Documentation in the archives of the Arab 
countries or in the Ottoman archive in Turkey played a 
major role in the historical Arab studies during the Ottoman 
era, be it the studies concerning the history of the Ottoman 
state itself, or the Arab states in particular during the period 
of Ottoman governance. These archives are considered as 
the raw material on which the Arab researcher bases his 
historical studies. These historical Arab studies concerning 
the Ottoman history have been developed significantly 
during the last few decades. Arab researchers are beginning 
to become more and more interested in that by attention 
after showing reluctance to study this history. But, what 
one can notice about these historical Arab studies is the 
predominance of the local aspect on them. That is to say, 
they specialized, on the one hand, in the history of the Arab 
country without any of the other subjects related to the 
Ottoman history, and relied, on the other hand, mainly on 
the local archival documents existing in the Arab country. 
That might be the result of the obstacles faced by the Arab 
researcher when treating the ottoman archives in Turkey, as 
far as language question and research tools are concerned.  

Keywords:  -  Arab historical studies   - Ottoman 
archives   - Ottoman period   - Local archival documents in 
Arab countries.

مقدمة 
البحـــوث  ارتبطـــت 
التاريخيـــة  والدراســـات 
العثمانـــي  للعهـــد  العربيـــة 
العـــرب  بنظـــرة المؤرخيـــن 
للبـــاد  العثمانييـــن  لحكـــم 
هنـــاك  كان  فقـــد  العربيـــة، 
اختـــاف كبيـــر فـــي وجهـــات 
نظرهـــم للدولـــة العثمانيـــة، 
ـــة  فمنهـــم مـــن رأى فيهـــا دول
التـــي  الإســـامية  الخافـــة 
ســـاهمت فـــي نشـــر الديـــن 
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ــة التـــي كانـــت  ــار الخارجيـ ــة العالـــم الإســـامي مـــن الأخطـ الإســـامي، و حمايـ
تهـــدده، ومنهـــم مـــن اعتبرهـــا دولـــة اســـتعمارية مثلهـــا مثـــل الإســـتعمار الأوروبـــي، 
و أنهـــا المســـؤولة عـــن التخلـــف والإنحطـــاط الـــذي شـــهده العالـــم العربـــي.

للوجــود  مؤيــد  بيــن  العــرب  للمؤرخيــن  الفكــري  الســجال  هــذا  ظــل  فــي 
ــة  ــة العربي ــه تأثــرت الدراســات التاريخي العثمانــي فــي البــاد العربيــة ومناهــض ل
للتاريــخ العثمانــي مــن حيــث مصــادره و موضوعاتــه، إذ لــم يكــن هنــاك اهتمــام 
بالإعتمــاد علــى الوثائــق الأصليــة للتنقيــب عــن الحقائــق التاريخيــة، كمــا اقتصــرت 
موضوعاتــه فــي معظمهــا علــى تاريــخ البــاد العربيــة خــال الحكــم العثمانــي، 
العربيــة  للدراســات  الفكــري  الإنتــاج  علــى  ســلبية  انعكاســات  إلــى  أدى  ممــا 
للتاريــخ العثمانــي، خاصــة إذا مــا قورنــت بالدراســات الغربيــة التــي كانــت أســبق 

ــي. ــخ للعهــد العثمان ــي التأري ف

       ومــع قلــة الدراســات التاريخيــة العربيــة الجــادة ظهــرت بعــض الكتابــات 
عــن العهــد العثمانــي لا ترتقــي إلــى مســتوى الدراســات الأكاديميــة ولا تخــدم 
ــى  ــة دون الإهتمــام بالرجــوع إل ــكار أيديولوجي ــرة بأف ــة، متأث الدراســات التاريخي
المصــادر والوثائــق الأرشــيفية الأصليــة التــي تعــد اللبنــة الأساســية للبحــوث 
التاريخيــة العربيــة للعهــد العثمانــي، بالإضافــة إلــى بعــض الدراســات الأكاديميــة 
التــي اقتصــر البحــث فيهــا علــى اعتمــاد المؤرخيــن والباحثيــن العــرب بشــكل 
رئيســي علــى وثائــق الأرشــيفات المحليــة الموجــودة فــي البلــدان العربيــة فــي 
دراســاتهم لهــذه الحقبــة التاريخيــة، مثــل مــا تؤكــده الدراســات العثمانيــة فــي 
ــرة مــن القــرن 20م  ــرة الأخي ــه فــي الفت ــر أن ــة )قشــي، 2007(. غي الجامعــة الجزائري
ظهــرت بعــض الاتجاهــات الحديثــة لباحثيــن عــرب تدعــو إلــى الإهتمــام بالتاريــخ 
العثمانــي بعيــدا عــن الأفــكار الأيدولوجيــة، وبضــرورة الإعتمــاد علــى مصــادر و 

ــة. ــة التركي ــة خاصــة تلــك الموجــودة فــي أرشــيفات الدول ــق أصلي وثائ

وعلــى اعتبــار أن فتــرة حكــم الدولــة العثمانيــة للبلــدان العربيــة جــزء مهــم 
مــن تاريــخ هــذه البلــدان، فــإن الكثيــر مــن وثائــق الدولــة العثمانيــة الموجــودة 
فــي أرشــيفات الدولــة التركيــة تخــص البلــدان العربيــة، ممــا يســاهم فــي  توضيــح 
وتفســير الكثيــر مــن المســائل المتعلقــة بالتاريــخ العربــي فــي هذه الفتــرة التاريخية، 
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و بذلــك نتســاءل عــن مــدى أهميــة اعتمــاد الباحثيــن العــرب علــى وثائق الأرشــيف 
العثمانــي بتركيــا للإســتفادة منهــا فــي تطويــر البحــوث و الدراســات التاريخيــة 
العربيــة للعهــد العثمانــي، و فــي هــذا الســياق نحــاول الإجابــة علــى هذه الإشــكالية 

وفقــا للمحــاور التاليــة: 

واقــع الدراســات التاريخيــة العربيــة للعهــد العثمانــي: مــن خــال هــذا المحــور - 
نتطــرق لأســباب عــزوف المؤرخيــن و الباحثيــن العــرب عــن دراســة التاريــخ 
العثمانــي، ثــم عوامــل تغييــر هــذا الموقــف و بدايــة الإهتمــام بالوثائــق العثمانيــة. 

وثائــق الأرشــيف العثمانــي فــي تركيــا: فــي هــذا المحــور نحــاول تبيــان مــدى - 
حاجــة الباحثيــن العــرب لوثائــق الأرشــيف العثمانــي فــي دراســاتهم و أبحاثهــم 
التاريخيــة للعهــد العثمانــي، رغــم الصعوبــات التــي تواجههــم فــي الوصــول 

للأرشــيف العثمانــي بتركيــا و فــي التعامــل مــع الوثائــق العثمانيــة.

ــات  ــة: نظــرا للصعوب ــدان العربي ــي أرشــيفات البل ــي ف ــق العهــد العثمان - وثائ
ــا،  ــة بتركي التــي يواجههــا الباحثــون العــرب فــي اعتمادهــم علــى الوثائــق العثماني
توجــه معظمهــم إلــى وثائــق الأرشــيفات المحليــة للبلــدان العربيــة فــي دراســتهم 
للعهــد العثمانــي، و ذلــك لســهولة الوصــول إليهــا نســبيا، و توظيفهــا علــى الرغــم 

مــن عــدم كفايتهــا لوحدهــا فــي معالجــة بعــض موضوعــات التاريــخ العثمانــي.

التنويــه بأهميــة توجــه الباحــث  ومــن خــال هــذه الورقــة العلميــة نحــاول 
العربــي إلــى الوثائــق العثمانيــة بأرشــيفات الدولــة التركيــة، وضــرورة توظيفهــا 
فــي الدراســات التاريخيــة العربيــة للعهــد العثمانــي، بالتطــرق إلــى وثائــق جديــدة 
للإجابــة علــى الكثيــر مــن الإشــكاليات المرتبطــة بقضايــا التاريــخ العربــي فــي ظــل 
الحكــم العثمانــي، وتجــاوز فكــرة الإعتمــاد علــى وثائــق الأرشــيفات المحليــة فــي 

البلــدان العربيــة كمصــدر وحيــد لدراســة تاريــخ العهــد العثمانــي.

أولا: واقع الدراسات التاريخية العربية للعهد العثماني:
لــم تحــظ الدراســات التاريخيــة العربيــة للعهــد العثمانــي بالإهتمــام الكبيــر مــن 
طــرف الباحثيــن العــرب، نظــرا لاعتبــارات سياســية وتوجهــات أيديولوجيــة، بيــد 
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ــة الأخيــرة بــدأ الإنفتــاح علــى دراســة التاريــخ العثمانــي بالإعتمــاد  ــه فــي الآون أن
علــى الوثائــق العثمانيــة الأرشــيفية الأصليــة.

1-النظــرة-الســلبية-للمؤرخيــن-العــرب-للتاريــخ-العثمانــي: ظلــت الدراســات 

التاريخيــة العربيــة للعهــد العثمانــي لفتــرة طويلــة تتســم بالســلبية، بســبب تضافــر 
القومــي والسياســي علــى الخطــاب  تأثيــر الخطــاب  عــدة عوامــل نذكــر منهــا-

التاريخــي.  

ظهــر الفكــر القومــي جليــا فــي كتابــات بعــض المؤرخين غيــر الأكادميين الذين 
اتســمت كتاباتهــم بتوجهاتهــم السياســية والأيديولوجيــة، وكان هدفهــم فــي ذلــك 
تقويــة الفكــر القومــي العربــي؛ » إن إشــكالية هــذا الخطــاب التاريخــي القومــي هــي 
فــي أنــه يحمــل وعيــا تاريخيــا أحاديــا للمســار التاريخــي« )بيــات،2003،ص130(، 
فكتاباتهــم التاريخيــة للعهــد العثمانــي لــم تعتمــد علــى الوثائــق العثمانيــة باعتبارهــا 
مصــدرا أساســيا، كمــا تميــزت بعــدم الرجــوع إلــى الوثيقــة العربيــة ولا حتــى إلــى 
الوثائــق الأجنبيــة، و إنمــا كانــت كتاباتهــم تعبــر عــن أفكارهــم الأيديولوجيــة 
الحصــري  زيــدان و ســاطع  أمثلتهــم جورجــي  السياســية، ومــن  ومرجعياتهــم 
وجــورج أنطونيــوس. إن الميــزة الأساســية فــي كتاباتهــم هــي »التغاضــي عــن 
ــات  ــا مــن الخلفي ــة، وهــذا انطاق ــة التاريخي ــر المعرف ــة لتأطي ــط الأكاديمي الضواب
الفكريــة والسياســية القوميــة المعروفــة بشــططها وتعتيمهــا علــى الفتــرة العثمانيــة« 
)التميمــي،1996،ص281(. لقدعمــل رواد الخطــاب القومــي علــى تصويــر الدولــة 
العثمانيــة علــى أنهــا دولــة اســتعمارية شــأنها فــي ذلــك شــأن الإســتعمار الأوروبــي 
الحديــث )كوثرانــي،1996،ص275(، و انطاقــا مــن ذلــك أســاء هــذا الفكــر للدولــة 

العثمانيــة وللتاريــخ العثمانــي )بيــات،2003،ص294(.                        

كمــا كان للخطــاب السياســي الــذي تبنــاه بعــض الساســة والرؤســاء الوطنيــون 
لــدى  العثمانــي  العهــد  عــن  التاريخيــة  الكتابــات  علــى  الســيئة  آثــاره  العــرب 
المؤرخيــن والكتــاب العــرب، حيــث تميــزت دراســاتهم فــي معظمهــا بإصــدار 
العثمانيــة  أو  منهــا  العربيــة  ســواء  للوثائــق  لافتقادهــا  نظــرا  اعتباطيــة  أحــكام 
الساســة  لــدى  الأيديولوجــي  الخطــاب  حــدة  لعــل  و  )التميمــي،1991،ص24(. 
العــرب تعــود إلــى المواقــف السياســية الســلبية للدولــة التركيــة الحديثــة بخصوص 
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بعــض القضايــا العربيــة فــي بدايــة القــرن 20م، مثــل موقفهــا مــن الثــورة الجزائريــة 
فــي مجلــس الأمــن )التميمــي،1991،ص26(، كذلــك سياســة تركيــا مــن القضيــة 
الليبيــة )غربــي،2007،ص251(، بالإضافــة إلــى مشــاركتها فــي الحلــف الأطلســي، 
هــذا فضــا عــن الإعتــراف التركــي بدولــة إســرائيل ممــا جعــل تركيــا تدخــل«...

فــي صــورة أكثــر دول  المنطقــة عندمــا ظهــرت  مرحلــة اغتــراب جديــدة عــن 
ــادة  المنطقــة دعمــا للإســتراتيجية الإســرائيلية…”)داود أوغلــو،2011،ص81(. زي
علــى ذلــك، جــاءت هــذه المواقــف الســلبية فــي السياســة التركيــة فــي فتــرة اتســمت 
بقــوة الحركــة الوطنيــة العربيــة ونمــو الفكــر القومــي العربــي ممــا ســاهم فــي النظــرة 
الســلبية للدولــة التركيــة و كل مــا يتصــل بهــا إذ أن-“...المواقــف التركيــة قــد 
أعطــت لرجــال السياســة العربيــة يومئــذ أحقيــة القيــام بحملــة إعاميــة وصحفيــة 

تركيا”)التميمــي،1991،ص26(.  ضــد 

إعتماد المؤرخين والباحثين العرب على وثائق الأرشيفات الأجنبية:
نظــرا للإعتبــارات الأيديولوجيــة والسياســية للكثيــر مــن الباحثيــن والمؤرخيــن 
العــرب الســابق ذكرهــا، والتــي ســاهمت فــي عــزوف الباحثيــن العــرب عــن دراســة 
الوثائــق العثمانيــة، توجــه معظمهــم إلــى الأرشــيفات الأجنبيــة الغنيــة بالوثائــق عــن 
العهــد العثمانــي وعــن الدولــة العثمانيــة وإيالاتهــا العربيــة خاصــة فــي القــرن19م، 
حيث كان التنافس كبيرا بين الدول الأوروبية الكبرى لإقتســام ممتلكات الدولة 
العثمانيــة مــا أدى إلــى تعاظــم النشــاط الدبلوماســي لقناصــل الــدول الأوروبيــة 
ــة )كوثرانــي،1996،ص274(. لذلــك كانــت معظــم الدراســات  ــة العثماني فــي الدول
التاريخيــة العربيــة للعهــد العثمانــي قبــل ســنة 1960م عبــارة عــن ترجمــة للدراســات 
الغربيــة، أو توظيــف لوثائــق الأرشــيفات الأجنبيــة خاصــة الفرنســية والإنجليزيــة 
دون الرجــوع حتــى إلــى الأرشــيفات العربيــة )التميمــي،1991،ص26(، علــى الرغــم 
مــن تحيــز تلــك الوثائــق الموجــودة فــي الأرشــيفات الأجنبيــة و الــذي يرجــع إلــى:

إختــاف وجهــات النظــر بيــن القناصــل والدبلوماســيين والمبعوثيــن والخبــراء - 
ــا  ــذي يتضــح جلي ــة، وال ــن للــدول الأوروبي ــن وكذلــك رجــال الدي الإقتصاديي
مــن خــال الوثائــق المحــررة مــن طرفهــم فــي إطــار التنافــس الأوروبي لاقتســام 
ممتلــكات الدولــة العثمانيــة، وبذلــك فالوثائــق الأجنبيــة علــى أهميتهــا لا تخلــو 
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مــن خلــل »لأن كاتبيهــا مــن قناصــل ورهبــان وجواســيس لــم يكونــوا يتحــرون 
الصــدق دائمــا فيمــا يكتبــون، بــل تشــوب كتاباتهــم نــوازع شــيطانية ونــوازع 
ــو  ــح أوطانهــم  وعقائدهــم ول ــا يخدمــون مصال ــن به ــة متأثري ــة أو عنصري ديني

علــى حســاب الحقيقــة والواقــع« )بــن منصــور،1996،ص27(.

الوثائــق الأجنبيــة تعبــر عــن وجهــة نظــر أوروبيــة غربيــة حــول مجتمــع إســامي، - 
أي أنهــا كتبــت بمنظــور غربــي لا يمكنــه إعطــاء صــورة حياديــة عــن الدولــة 
العثمانيــة و إيالاتهــا العربيــة فــي تلــك الفتــرة التاريخيــة »ولعــل غيــاب هــذه 
الإعتبــارات أو تغييبهــا لأســباب مختلفــة ثقافيــة أو منهجيــة أو سياســية يــؤدي 
فــي حــالات عديــدة إلــى تعســف فــي الإســتنتاج، أو تحميــل الوثيقــة معــان لا 

تحملهــا...«-)كوثرانــي،1996،ص275(.

غياب حوار علمي بين المؤرخين و الباحثين العرب والأتراك:
لــم يســجل، قبــل ســنة 1979م، أي حــوار علمــي جــاد بيــن المؤرخيــن والباحثين 
العــرب و نظرائهــم الأتــراك، إذ لــم يكــن هنــاك وعــي بضــرورة التعــاون مــن أجــل 
كتابــة التاريــخ العثمانــي اســتنادا إلــى الوثائــق الأصليــة بوصفــه تاريخــا مشــتركا، 
ــل التميمــي، حيــث يقــول فــي هــذا الصــدد:  ــد الجلي ــا أكــده المــؤرخ عب وهــذا م
»...كانــت القطيعــة كاملــة وعلــى جميــع المســتويات« )التميمــي،1991،ص23(، 
لذلــك لــم يهتــم الباحثــون العــرب  بالدراســات التاريخيــة خــال العهــد العثمانــي، 
واتســمت كتاباتهــم بالســلبية نحــو الدولــة العثمانيــة علــى اعتبــار أنهــا ســاهمت فــي 
نهايــة الحضــارة العربيــة الإســامية، و أنــه لــم يكــن للعــرب دور كبيــر فــي التاريــخ 
العثماني)عبــد الرحيــم مصطفــى،1993،ص8(، و كذلــك كانــت صــورة العــرب 
لــدى الأتــراك هــي الأخــرى جــد ســيئة بســبب الموقــف الســلبي لبعــض الأتــراك 
مــن العــرب، نتيجــة اعتقادهــم بــأن بعــض الزعامــات العربيــة تحالفــت مــع أعــداء 
الدولة العثمانية ضدها خال الحرب العالمية الأولى )الجراري،2004،ص380(، 
وذلــك بفعــل التوجــه الأيديولوجــي المتطــرف الــذي أوجــده فكــر الإتحادييــن 

الذيــن ســاهموا فــي تجاهــل التاريــخ العثماني)التميمــي،1994  ص12(.  

العديــد  العثمانــي: ســاهمت  للتاريــخ  العــرب  المؤرخيــن  نظــرة  تغييــر   - 2
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مــن العوامــل فــي تغييــر النظــرة الســلبية للمؤرخيــن و الباحثيــن العــرب للتاريــخ 
العثمانــي نذكــر منهــا تراجــع الاستشــراق الغربــي:

أتــاح  ممــا  تراجعــا ملحوظــا  العثمانيــة  للفتــرة  الغربيــة  الدراســات  شــهدت 
فــي  النظــر  أو لإعــادة  العثمانــي،  التاريــخ  لدراســة  العــرب  للباحثيــن  الفرصــة 
الكتابــات الغربيــة لتاريــخ العهــد العثمانــي بالإعتمــاد علــى مصــادر أصليــة، فقــد 
غــاب فــي الآونــة الأخيــرة الإستشــراق الغربــي بأعامــه الكبار عن الســاحة الثقافية 
ــدور التحــدي العلمــي  ــك أنّ-»-... الدراســات الاستشــراقية القديمــة قامــت ب ذل
لقــدرة الباحــث العربــي علــى الإنتــاج و الإبــداع«-)كوثرانــي،1996،ص278(، كمــا 
ظهــر باحثــون غربيــون جــدد لا يحبــذون وصفهــم بصفــة المستشــرقين، ويعملــون 
علــى التخلــص منهــا نظــرا لمــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى أيديولوجــي ســيئ ومؤثــر 
فــي العاقــات الثقافيــة بيــن الشــرق و الغــرب؛ وعلــى الرغــم مــن اتجاهاتهــم 
السياســية إلا أنهــم قدمــوا خدمــة كبيــرة فــي مجــال الدراســات التاريخيــة العربيــة 
للعهــد العثمانــي، تتمثــل خاصــة فــي تنبيــه الباحثيــن العــرب إلــى أهميــة الرجــوع 
إلــى الوثائــق الأصليــة العربيــة منهــا و العثمانيــة، وكذلــك التنويــه بأهميــة الوثائــق 
الأرشــيفية العثمانيــة الموجــودة فــي أرشــيفات الدولــة التركيــة، وتحديــدا تلــك 
لكونهــم  نظــرا  باســطنبول،  الــوزراء  مجلــس  رئاســة  أرشــيف  فــي  الموجــودة 
ســبقوا العــرب فــي إدراك أهميــة الوثائــق العثمانيــة فــي الدراســات التاريخيــة 
ــات  ــى للإمكاني ــك راجــع بالدرجــة الأول ــي، ولعــل ذل ــرة الحكــم العثمان ــان فت إب
الماديــة المتاحــة للباحثيــن فــي الغــرب والتــي يفتقدهــا الباحــث العربي)كوثرانــي، 

1996،ص273-272(. 

بداية إهتمام المؤرخين العرب بالتاريخ العثماني:
خــال العقديــن الأخيريــن مــن القــرن 20م ظهــر اهتمــام ملحــوظ مــن طــرف 
بعــض الباحثيــن العــرب بالدراســات التاريخيــة للعهــد العثمانــي اســتنادا إلــى 
ــث شــهدت أعمالهــم تحــررا مــن الخطــاب  ــق الأرشــيفية، حي المصــادر و الوثائ
ــة  ــة والعثماني ــة جــادة متخــذة الوثيقــة العربي الأيديولوجــي، فكانــت أعمــالا علمي

الأصليــة منهجــا لدراســة التاريــخ العثمانــي )كوثرانــي،1996،ص272(.
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كانــت البدايــة فــي ســتينيات القــرن20م فــي القاهــرة فــي شــكل محــاولات فردية 
ــد  ــن وعــزت عب ــور الدي ــب ن ــال و زين ــد شــفيق غرب ــى ي محتشــمة ومتواضعــة عل
ــخ  ــي حــول مصــادر تاري ــام بعقــد أول مؤتمــر دول ــذي ق ــر ال ــم، هــذا الأخي الكري
البــاد العربيــة أثنــاء العهــد العثمانــي ســنة 1975م، “وقــد نــادى هــؤلاء الــرواد 
ــدة  ــي وتوظيــف أرصــدة المعلومــات الأرشــيفية الجدي بالإهتمــام بالعهــد العثمان
التركيــة والعربيــة علــى حــد ســواء، والعمــل علــى تبنــي منهجيــة علميــة بعيــدة 
عــن منظومــة الشــعارات السياســية القوميــة” )التميمــي،1996،ص280(، و فــي هــذا 
الصــدد قامــت مؤسســة التميمــي فــي تونــس منــذ ســنة1982 بعقــد مؤتمــر دولــي كل 
ســنتين حــول العهــد العثمانــي، كمــا أنشــأت المجلــة التاريخيــة العربيــة للدراســات 

العثمانيــة )التميمــي،1996،ص281(. 

ــة العربيــة خــال  و مــن الباحثيــن العــرب الذيــن اهتمــوا بالدراســات التاريخي
العهــد العثمانــي نذكر:عبــد الكريــم رافــق وليلــى الصبــاغ مــن ســوريا، عصــام 
خليفــة ووجيــه كوثرانــي ومســعود ضاهــر مــن لبنــان، ســيار الجميــل وعبــد الســام 
رؤوف مــن العــراق، عبــد الرحيــم عبــد الرحمــان وليلــى عبــد اللطيــف مــن مصــر، 
عدنــان البخيــت مــن الأردن، محمــد عبــد الله آل زلفــة مــن الســعودية، محمــد 
الهــادي شــريف وعبــد الجليــل التميمــي مــن تونس)التميمــي،1996،ص281(، و 
مــن الجزائــر ناصــر الديــن ســعيدوني ) كوثرانــي،1996،ص276( بالإضافــة إلــى 
باحثيــن أخريــن كانــت لهــم مســاهمة فعالــة فــي هــذا المجــال أمثــال : لمنــور 
مــروش ، فاطمــة الزهــراء قشــي ، عائشــة غطــاس، كمــال فيالــي، جميلــة معاشــي، 

ــة موســاوي.. )قشــي،  1999، 2007(. ــش، فل ــة حمــاش، فتيحــة الوالي خليف

كمــا ظهــرت بعــض المبــادرات الجــادة فــي مجال الدراســات التاريخيــة العربية 
فــي العهــد العثمانــي فــي شــكل وحــدات بحثيــة أو جمعيــات أو مراكــز توثيــق 
ــة هــذه الدراســات نذكــر منهــا: مؤسســة  ــة نتيجــة الوعــي بأهمي ــاد العربي ــي الب ف
التميمــي بتونــس، جمعيــة الدراســات العثمانيــة ببيــروت، مركــز الدراســات التركيــة 
بجامعــة الموصــل، جمعيــة الدراســات العثمانيــة بالجزائــر، المركــز المصــري 
للدراســات العثمانيــة )التميمــي،1991،ص28(، مركــز الوثائــق التاريخيــة بدمشــق، 

ــة بعمــان )كوثرانــي،1996،ص272(. ــة العثماني ــة الوثائقي المكتب
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توجه-الأتراك-للإهتمام-بالتاريخ-العثماني:

بــدأ الأتــراك مؤخــرا بالاهتمــام بالتاريــخ العثمانــي، فعلــى المســتوى الأكاديمــي 
ظهــر باحثــون أتــراك أدركــوا أهميــة الرجــوع إلــى التاريــخ العثمانــي، كونــه يشــكل 
ــة  ــة الأصلي ــق العثماني ــا مــن الوثائ ــة إنطاق ــة التركي ــخ الدول ــرا مــن تاري جــزءا كبي
الموجــودة بالأرشــيف العثمانــي بتركيــا، و مــن أمثلتهــم : خليــل إينالجيــك و 
خليــل ســاحلي أوغلــو، فكانــت لهــم أعمــال أكاديميــة متميــزة، شــكلت مرجعيــة 
ــة مهمــة لدراســة التاريــخ العثمانــي )كوثرانــي،1996،ص277(، كمــا كانــت  تاريخي
هنــاك مبــادرات تركيــة لمؤسســات أكاديميــة وجمعيــات ثقافية ســاهمت في توجيه 
الأنظــار إلــى دراســة الوثائــق العثمانيــة، وكذلــك فــي إرســاء التفاهــم والحــوار بيــن 

المؤرخيــن العــرب و المؤرخيــن الأتــراك منهــا:

مبــادرة عميــدة جامعــة حاجتبــه بأنقــرة، أمــال دغراماجــي حيــث نظمــت إنطاقــا - 
مــن ســنة 1979م لقــاءات أنقــرة و طرابلــس و اليرمــوك و اســطنبول. 

التركيــة منــذ ســنة 1984م -  العربيــة  إنشــاء مؤسســة وقــف لدراســة العاقــات 
 Studies on Turkish Arab relations :بإســطنبول تقــوم بنشــر دوريــة ســنوية بعنــوان

)التميمــي،1991،ص30(.

التركيــة  الســلطات  لــدى  انفتــاح  بــدا  فقــد  الرســمي  المســتوى  علــى  أمــا 
ــر دعــوة حركــة  ــا بفعــل تأثي ــي بعدمــا كان مهمشــا فــي تركي ــخ العثمان علــى التاري
ــون، ويتضــح ذلــك مــن خــال  ــادى بهــا الكمالي ــي ن ــخ القومــي التركــي الت التاري
العثمانــي  التاريــخ  لقــراءة  العربيــة  التركيــة  خاصــة  الثقافيــة  العاقــات  توطيــد 
بوصفــه تاريخــا مشــتركا مــن خــال إنشــاء مراكــز الأبحــاث، وعقــد المؤتمــرات 
والنــدوات الدوليــة بيــن تركيــا والــدول العربيــة فــي مجــال الدراســات التاريخيــة، 
بالإضافــة إلــى تســهيل الإطــاع علــى الأرشــيف العثمانــي برئاســة الــوزراء بتركيــا 

)كوثرانــي،1996،ص271(.

ــة  ــة و التنمي ــرة خاصــة مــع وصــول حــزب العدال ــة الأخي كمــا ظهــر فــي الآون
للحكــم فــي تركيــا اهتمــام متزايــد بقضايــا إســامية عربيــة، جعلــت السياســة 
التركيــة فــي عهــد هــذا الحــزب توصــف بأنهــا عبــارة عــن نزعــة عثمانيــة جديــدة 
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مســتمدة مــن دوافــع تاريخيــة حيــث”-يعــاد تذكيــر الأتــراك بالمجــال الجيوسياســي 
ــي”  ــي ودين ــه مــن تمــدد ثقاف ــي وبالماضــي الإمبراطــوري بمــا كان يحمل العثمان
فــي  التركيــة ســاهم  الحكومــة  فتغييــر توجهــات  )نوفــل،2012،ص260(، وعليــه 
ــة بالرجــوع إلــى  ــة العثماني ــاء مجــد الدول ــة نحــو إعــادة إحي ــة التركي ــاع النخب اندف

التاريــخ العثمانــي.

ثانيا: وثائق الأرشيف العثماني في الدولة التركية  
تعتبــر الوثائــق العثمانيــة بأرشــيفات الدولــة التركيــة مصــادر أصليــة جــد 
مهمــة للدراســات التاريخيــة العربيــة، إذ اتضــح مؤخــرا مــدى الحاجــة 
لتوظيفهــا لتفســير الكثيــر مــن القضايــا التاريخيــة للعهــد العثمانــي علــى 

ــة الوصــول إليهــا. الرغــم مــن صعوب

1-حاجة-المؤرخ-و-الباحث-العربي-لوثائق-الأرشيف-العثماني:

إنّ افتقــار البــاد العربيــة إلــى الوثائــق المختلفــة التــي تخــص تاريــخ هــذه البــاد 
خــال الحكــم العثمانــي يجعــل مــن ذلــك التاريخ سلســلة من الأحــداث المتقطعة 
الحلقــات، و التــي تتخللهــا فتــرات غامضــة صعبــت مــن مهمــة الباحــث فــي 
التأريــخ لهــا واســتنباط أحداثهــا وتفســيرها، نظــرا لكــون الوثائــق الأرشــيفية تمثــل 
الأصــول التاريخيــة التــي يرتكــز عليهــا البحــث التاريخــي )حــاق،2003،ص63(، 
الغــرب فــي دراســاتهم  فالمؤرخــون المغاربــة أخــذوا مــن كتابــات ومؤلفــات 
التاريخيــة عــن بلدانهــم، و قــام المؤرخــون المشــارقة بدورهــم بترجمــة المؤلفــات 
الغربيــة إلــى اللغــة العربيــة دون الرجــوع إلــى الوثائــق العثمانيــة فــي دور الوثائــق 
بتركيــا التــي تشــكل مصــدرا أصليــا لكتابــة تاريــخ البــاد العربيــة خــال العهــد 
العثمانــي، والتــي تســاهم فــي”... إقــرار أحــكام تاريخيــة لمــا توفــره مــن مصــادر 
بكــر للمؤرخيــن المغاربــة وكذلــك لمؤرخــي الشــرق” )التميمــي،1972،ص12(.

فــي  تاريخــي  كمصــدر  الوثائــق  افتقــاد  مــن  العربــي  المــؤرخ  يعانــي   
الدراســات العربيــة خــال العهــد العثمانــي، ولعــل ذلــك راجــع إلــى قلــة الإهتمــام 
بــدور الوثائــق فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة، إلــى جانــب قلــة الوثائــق نفســها 
وتفرقهــا فــي البــاد العربيــة، وكذلــك فــي البلــدان الأجنبيــة وخاصــة تلــك الوثائــق 
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العثمانيــة الموجــودة فــي الأرشــيف التركــي وهــي كثيــرة ومتنوعــة، وبذلــك أصبــح 
لــدى الباحثيــن العــرب المختصيــن فــي الدراســات التاريخيــة للبــاد العربيــة خال 
العهــد العثمانــي قناعــة وإدراك أن الوثائــق العثمانيــة الموجــودة بأرشــيفات الدولــة 
التركيــة تعــد مــن بيــن أهــم المصــادر فــي كتابــة تاريــخ الإيــالات العربيــة العثمانيــة، 
ممــا يكمــل الحلقــات المفقــودة أو الغامضــة ويفســر الأحــداث عــن تاريــخ البلــدان 
ــي  ــي )حــاق،2003،ص64(، فالأرشــيف العثمان ــرة الحكــم العثمان ــة فــي فت العربي
بتركيــا غنــي بالوثائــق العثمانيــة الخاصــة بالبــاد العربيــة، فمثــا نجــد المــؤرخ 
توفيــق المدنــي قــام بجمــع و تصويــر حوالــي أربعــة آلاف)4000( فرمانــا ســلطانيا 

ــا )بــن حمــوش،2000،ص17(. خاصــة بالجزائــر فــي تركي

فالوثائــق العثمانيــة تمثــل فــي معظمهــا مراســات ومكاتبــات رســمية كتبت من 
طــرف مســؤولين ســواء كانــوا فــي الدولــة العثمانية أو في الولايــات العربية للدولة 
العثمانيــة، والتــي كانــت تعبــر عــن وجهــات نظرهــم وردود أفعالهــم مــن الأحــداث 
التــي عاصروهــا وعايشــوها وشــهدوا تطوراتهــا بشــكل مباشــر، ممــا أبعــد احتمــال 
وجــود أيــة غايــة أخــرى قــد تمــس بالحقائــق التاريخيــة )معــروف،1997،ص5(، كمــا 
تبــرز الأهميــة التــي تكتســيها المصــادر فــي الأرشــيف العثمانــي بتركيــا فــي وجــود 
أعــداد كثيــرة مــن الوثائــق باللغــة العربيــة حــررت مــن قبــل مســؤولين فــي الولايــات 

العربيــة لهــا أهميــة فــي دراســة تاريــخ تلــك البــاد )معــروف،1997،ص6(. 

2-صعوبات-التعامل-مع-الأرشيف-العثماني-لدى-المؤرخ-العربي:

علــى الرغــم مــن الأهميــة البالغــة للوثائــق العثمانيــة الموجــودة فــي أرشــيفات 
تواجــه  التــي  والصعوبــات  المشــكات  بعــض  هنــاك  أن  إلا  التركيــة،  الدولــة 
ــق  ــة الإســتفادة و التعامــل مــع هــذه الوثائ ــة فــي كيفي ــي، و المتمثل الباحــث العرب
الأرشــيفية، وكيفيــة توظيفهــا فــي الدراســات التاريخيــة العربيــة للعهــد العثمانــي، 
فهــذه الصعوبــات تقــف عائقــا أمــام إمكانيــة وصــول الباحــث العربــي إلــى الوثائــق 
العثمانيــة، وحتــى إن تمكــن مــن الوصــول إليهــا يصطــدم بالعديــد مــن الحواجــز 
ــق  ــا تعل ــة، فمنهــا م ــة الصعوب ــي تجعــل مــن البحــث أمــرا فــي غاي ــل الت و العراقي
بالجانــب العلمــي الــذي يتمثــل أساســا فــي مشــكلة اللغــة، ومنهــا ماهــو تقنــي 

إداري بالإضافــة إلــى الجانــب المــادي.  
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مشكلة اللغة: 
ــر اللغــة المشــكل الأساســي والرئيســي والأهــم مــن بيــن المشــاكل التــي  تعتب
تواجــه الباحــث العربــي فــي دراســته للوثائــق العثمانيــة، ســواء مــا تعلــق منهــا 
ــة لغــة  ــة التــي نظمــت بهــا تلــك الوثائــق أو باللغــة العثماني ــة الحديث باللغــة التركي
الوثائــق نفســها، ومنــه فعلــى الباحــث العربــي الإلمــام باللغتيــن التركيــة والعثمانيــة 
معــا. فاللغــة التركيــة الحديثــة تعتبــر مــن العلــوم الأساســية المســاعدة للدراســات 
التاريخيــة العربيــة خــال العهــد العثمانــي، فعــدم إجــادة وإتقــان الباحــث العربــي 
لهــذه اللغــة يشــكل صعوبــة كبيــرة فــي تعاملــه مــع الوثائــق العثمانيــة فــي أرشــيفات 
الدولــة التركيــة، نظــرا لكــون فهــارس الأرشــيفات الموجــودة فــي تركيــا قــد كتبــت 
ونظمــت باللغــة التركيــة الحديثــة لا اللغــة العثمانيــة رغــم أن هــذه الأخيــرة تعتبــر 
لغــة الوثائق)الجــراري،2004،ص383(. كمــا أن تدريــس اللغــة التركيــة الحديثــة 
لايــزال فــي طــور التكويــن فــي البلــدان العربيــة، فالجامعــات العربيــة التــي تــدرس 

هــذه اللغــة تــكاد تكــون محــدودة )الإبراهيــم،2004،ص207(.           

أمّــا اللغــة العثمانيــة فكانــت لغــة الدولــة فــي عهــد الخافــة العثمانيــة، وتعتبــر 
اللغــة التــي كتبــت بهــا الوثائــق الموجــودة فــي أرشــيفات الدولــة التركيــة، وقــد 
كتبــت بخــط اليــد و بأحــرف عربيــة، وهــي مزيــج مــن عــدة لغــات تجمــع كمــا 
هائــا مــن المفــردات التركيــة و العربيــة و الفارســية، إذ تمثــل-»إشــكالية جديــدة 
للباحــث ولاســيما أن تلــك اللغــة بتلــك الأحــرف تــكاد تكــون غيــر مســتخدمة فــي 
أوســاط-الباحثيــن«-)الروقــي،2004،ص402(؛ لذلــك فــإن دراســة الوثائــق الأرشــيفية 
ــرات  ــة و التغي ــي تســتوجب الإلمــام بقواعــد اللغــة العثماني خــال العهــد العثمان
التــي طــرأت عليهــا خــال فتــرة الخافــة العثمانيــة، ففــي الفتــرة الأولــى من الحكم 
العثمانــي كانــت تعبــر عــن لغــة الأتــراك حيــث امتــازت تعابيرهــا بالبســاطة وعــدم 
التكلــف، غيــر أنهــا فــي الفتــرة الأخيــرة مــن العهــد العثمانــي ونتيجــة للإحتــكاك 
ــدا، ممــا  ــر تعقي ــة أكث ــذاك أصبحــت اللغــة العثماني ــر بالثقافــات المختلفــة آن الكبي
ــة  ــر صعوب ــة أكث ــة العثماني ــرة المتأخــرة للخاف ــي الفت ــة ف ــق العثماني يجعــل الوثائ
علــى الفهــم و القــراءة، لذلــك فعلــى الباحــث العربــي فــي مجــال الدراســات 
التاريخيــة للعهــد العثمانــي أن يلــم بمختلــف قواعــد اللغــة العثمانيــة، وكذلــك 
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مختلــف التغيــرات التــي طــرأت عليهــا خــال الحقــب الزمنيــة كمرحلــة أولــى 
لتعلــم هــذه اللغــة )كورشــون،2003،ص443-442(.

الصعوبات الإدارية: 
لــم تهتــم الدولــة التركيــة الحديثــة كثيــرا بالأرشــيف العثمانــي نظــرا لكــون 
الإتجــاه العلمانــي التركــي كان مســيطرا علــى توجهــات الدولــة منــذ ثــورة كمــال 
ــة )1924(،  ــة العثماني ــة علــى أنقــاض الخاف ــا الحديث ــة تركي ــورك وظهــور دول أتات
وقــد حمــل هــذا الإتجــاه فكــر التنكــر للخافــة العثمانيــة الإســامية و التاريــخ 
العثمانــي، ممــا أدى إلــى الامبــالاة بالوثائــق العثمانيــة والتحفــظ عليهــا وعــدم 
الإهتمــام بهــا، أو حتــى تســهيل الإطــاع عليهــا للمؤرخيــن والباحثيــن الأجانــب 
بمــا فيهــم العــرب نظــرا لحاجتهــم لهــذه الوثائــق التــي تمثــل جــزءا مهمــا لدراســة 
تاريــخ بلدانهــم )الجــراري،2004،ص381(. كان لهــذا الفكــر إنعكاســات ســلبية 
ــة الأرشــيفية و  ــى الثقاف ــر عل ــي، كمــا أث ــا خــال العهــد العثمان ــخ تركي ــى تاري عل
علــى الدراســات التاريخيــة، وســاهم فــي إيجــاد نــوع مــن الإجــراءات الإداريــة 
ــرة قريبــة- زادت مــن صعوبــات البحــث فــي رحلــة  -التــي كانــت ســائدة إلــى فت

ــة، نذكــر منهــا:  ــة التركي ــة فــي أرشــيفات الدول ــق العثماني الإطــاع علــى الوثائ

ترخيــص  علــى  الحصــول  إجــراءات  فــي  تتمثــل  و  الإداريــة  البيروقراطيــة 
يخــول للباحثيــن دخــول الأرشــيف العثمانــي لتصفــح الوثائــق الموجــودة بــه، 
و تتمثــل كذلــك فــي عمليــة الإستنســاخ المعقــدة والتــي تخضــع هــي الأخــرى 
إلــى إجــراءات إداريــة معينــة زادت مــن المشــكات والعوائــق أمــام الباحــث 
ــكل باحــث  ــا ل ــق المســموح به ــد عــدد الوثائ ــى تحدي ــة إل ــي، هــذا بالإضاف العرب
أمــام  كبيــرا  عائقــا  الإداريــة  البيروقراطيــة  شــكلت  )الجــراري،2004،ص382(. 
الباحثيــن العــرب، لذلــك نجــد الكثيــر منهــم يعــزف عــن دراســة الوثائــق العثمانيــة، 
ممــا يفســر قلــة الإهتمــام بالدراســات التاريخيــة العربيــة خــال العهــد العثمانــي، 
حيــث أن”-الوثيقــة التاريخيــة فــي الأرشــيف العثمانــي فــي اســتنبول تمثــل الســهل 
ــه مســتحيل”)الروقي،2004،ص402(.  ــي الوقــت نفســه الممكــن لكن ــع، وف الممتن
كمــا أن بعــض الوثائــق لا يســمح للباحثيــن بالإطــاع عليهــا موجــودة ضمــن 
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وثائــق الديــوان الهمايونــي، وتتمثــل فــي نصــوص سياســية لمعاهــدات ومراســات 
عقــدت بيــن الدولــة العثمانيــة ومختلــف الــدول الأجنبيــة، وهــي موجــودة ضمــن 
الهامــة  الخارجيــة  المســائل  بعــض  تخــص  والتــي  الرســائل  صنــدوق  أوراق 
أيضــا  المجموعــة  هــذه  داخــل  يوجــد  حيــث  المختلفــة،  الموضوعــات  ذات 
)أقطــاش  1838-1971م  ســنوات  مابيــن  عقــدت  التــي  المعاهــدات  مــن  قســم 

وبنيــارق،1986،ص394(.

تصنيــف الوثائــق: تــم تصنيــف الوثائــق العثمانيــة بالأرشــيف العثمانــي بتركيــا 
ــاء علــى المصــدر الأصلــي للوثيقــة، حيــث لا يوجــد فــي ســجات الفهــارس  بن
أنــه  رغــم  واحــد،  موضــوع  عــن  يتحــدث  وجيــز  ملخــص  ســوى  بالأرشــيف 
ــة  ــرة مختلف ــع كثي ــى مواضي ــة الواحــدة عل ــوي الوثيق ــد تحت ــق ق ــي بعــض الوثائ ف
بالخبــراء والملميــن  الباحــث ضــرورة الإســتعانة  مــن  يســتلزم  ممــا  ومتنوعــة، 
ــد الأرشــيف  ــان،1997،ص60(. زيــادة علــى ذلــك يفتق ــوى الأرشــيف )صاب بمحت
العثمانــي بتركيــا إلــى نظــام عصــري رقمــي حديــث يعتمــد علــى الوســائل التقنيــة 
الحديثــة التــي تمكــن الباحــث مــن تســهيل الوصــول إلــى الوثيقــة واستنســاخها عبر 
قوائــم منظمــة ومسلســلة وشــاملة لــكل الوثائــق الموجــودة بالأرشــيف، ممــا يقلــل 
مــن إمكانيــة الإطــاع علــى عــدد كبيــر مــن الوثائــق، ويحــد مــن قــدرة الباحــث فــي 

الوصــول إلــى كل مــا يريــده )الجــراري،2004،ص383-382(.            

الصعوبات المادية:
ــة  ــة تقني ــل إداري ــة وعراقي ــات لغوي نظــرا للمشــاكل الســابقة الذكــر مــن صعوب
ــى يتمكــن مــن  ــا حت ــة فــي تركي ــي المكــوث لمــدة طويل ــد للباحــث العرب كان لاب
الحصــول علــى معظــم الوثائــق التــي يحتاجهــا لإنجــاز أبحاثــه، و يتطلــب هــذا 
ــة  ــاح لــكل الباحثيــن  نظــرا للتكاليــف المادي ــر مت ــرة و هــو أمــر غي مصاريــف كبي
و الظــروف المعيشــية للباحــث العربــي، ناهيــك عــن الظــروف الوظيفيــة التــي لا 

تســمح للباحــث بالإقامــة المطولــة فــي تركيا)الجــراري،2004،ص383(.
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ثالثا: وثائق العهد العثماني في أرشيفات البلاد العربية:
نظــرا للقيمــة التاريخيــة والعلميــة الكبيــرة للوثائــق الأرشــيفية فــي الدراســات 
التاريخيــة للعهــد العثمانــي، فــإن الباحــث العربــي أصبــح يــدرك تمامــا مــدى 
حاجتــه للإطــاع علــى تلــك الوثائــق، ودراســتها واســتنتاج مختلــف الأحــكام 
منهــا لتفســير الأحــداث والوقائــع التاريخيــة الخاصــة بالفتــرة العثمانيــة، حيــث 
أصبحــت هــذه الوثائــق تشــكل المــادة الأوليــة لــه، إلا أن مشــكات التعامــل مــع 
ــي  ــة الت ــة ومادي ــة و إداري ــات علمي ــا مــن صعوب ــي بتركي ــق الأرشــيف العثمان وثائ
ســبق ذكرهــا، جعلــت الباحــث العربــي يتجــه إلــى وثائــق الأرشــيفات المحليــة فــي 
البلــدان العربيــة، متخــذا منهــا مصــدرا أساســيا يرتكــز عليــه فــي دراســته وأبحاثــه 

ــي.  ــة للعهــد العثمان التاريخي

العثمانيــة  الأرشــيفية  الوثائــق  تحتويهــا  التــي  الأهميــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
الموجــودة فــي دور الأرشــيف فــي مختلــف البــاد العربيــة إلا أن الباحــث العربــي 
يبقــى يعانــي مــن بعــض المشــكات فــي التعامــل معهــا، فضــا عن كونهــا لا تكفي 
وحدهــا لإعطــاء صــورة متكاملــة عــن طبيعــة الأحــداث و الوقائــع التاريخيــة، 

ونذكــر منهــا:

أنّ الوثائــق الموجــودة فــي الأرشــيفات المحليــة بالبــاد العربيــة لا تشــكل إلا - 
جــزءا قليــا جــدا مــن الوثائــق العثمانيــة إذا مــا قورنــت بالوثائــق الموجــودة فــي 
أرشــيفات الدولــة التركيــة، و بذلــك تبقــى الدراســات التاريخيــة العربيــة خــال 
العهــد العثمانــي بحاجــة إلــى الوثائــق العثمانيــة فــي الأرشــيف التركــي للوصــول 
إلــى نتائــج أكثــر دقــة وشــمولا عــن تلــك الحقبــة الزمنيــة. »إن اعتماد الدراســات 
العثمانيــة علــى المصــادر ســهلة البلوغ...جعــل نتائــج الدراســات تبقــى بحــدود 

وجهــات نظــر مبنيــة علــى وجهــات نظــر ســبقتها« )الحديثــي،1988،ص282(.

وجــود الوثائــق فــي أماكــن متعــددة ومتفرقــة فــي أرشــيفات الدولــة التركيــة، - 
وكذلــك فــي بعــض الــدول الأوروبيــة كإيطاليــا وإســبانيا مثــل الرســائل التجاريــة 
العديــدة المتبادلــة بيــن التجــار والرســائل الخاصــة بالقناصــل وتقاريــر الســفراء، 
والتــي تســاهم فــي دراســة الحيــاة الإجتماعيــة والإقتصاديــة للولايــات العربيــة 

خــال الحكــم العثماني)الإبراهيــم، 2004،ص208(.
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وقــوع معظــم البــاد العربيــة فــي دائــرة الإســتعمار الأوروبــي الــذي ســيطر علــى - 
جميــع الوثائــق الخاصــة بتلــك البــاد؛ ففــي الجزائــر مثــا خــال الخمــس 
ســنوات الأولــى مــن الإحتــال الفرنســي لهــا تعــرض جــزء كبيــر مــن الوثائــق 
الأرشــيفية الخاصــة بالعهــد العثمانــي إلــى الإتــاف، لكــن بعــد ذلــك أدركــت 
الســلطات الفرنســية أهميــة تلــك الوثائــق لمعرفــة النظــام الســابق، فعملــت علــى 
تنظيمــه والحفــاظ عليــه. وفــي الســنوات الأخيــرة للثــورة التحريريــة الجزائريــة 
الثقافيــة  السياســية والإقتصاديــة و  الوثائــق  بترحيــل مختلــف  فرنســا  قامــت 
ــة  ــرة العثماني ــق الفت ــى وثائ ــرة الإســتعمارية، و حت ــة الخاصــة بالفت والإجتماعي
كذلــك، و التــي قــدرت بحوالــي 200000 علبــة، ثــم أودعتهــا فــي أماكــن مختلفــة 
فــي فرنســا منهــا فــي أرشــيف مــا وراء البحار)بــن حمــوش،2000،ص16-15(. 

لــم تحــظ وثائــق أرشــيفات البــاد العربيــة الخاصــة بالعهــد العثمانــي بالاهتمــام - 
مــن طــرف حكوماتهــا،  حيــث تأخــرت عملية فهرســة منظمة حديثة لمحتويات 
الجليــل  عبــد  يقــول  الصــدد  هــذا  وفــي  عليــه،  الإطــاع  تســهل  الأرشــيف 
التميمــي:” لقــد بقــي الأرشــيف التونســي و الجزائــري و الليبــي، العربــي منــه 
و التركــي مهمــا طيلــة قــرن ونصــف، و مثــال علــى ذلــك بقــاء أكثــر مــن 500 
دفتــر عربــي و تركــي فــي الجزائــر غيــر مفهرســة ولا عرفــت محتوياتهــا”.) 
كــوران،1970،ص13(. إلا أن الأوضــاع تحســنت فيمــا بعــد،  بتوفيــر أدوات 
البحــث ونشــر الفهــارس والكشــافات )حمــاش، 1996( مــع اســتمرار بعــض 

العوائــق البيروقراطيــة.

مشــكات خاصــة بالوثائــق الموجــودة فــي أرشــيفات بعض الــدول العربية فهي - 
صعبــة القــراءة، حيــث كان الموظفــون الأتــراك القائمــون على الشــوؤن الإدارية 
و الماليــة فــي البــاد العربيــة لا يتقنــون جيــدا اللغــة العربيــة، ممــا نتــج عنــه كثــرة 
الأخطــاء و رداءة الأســلوب الــذي يِــؤدي فــي بعــض الأحيــان إلــى قــراءة خاطئــة 
ــا مثــا حــررت باللغــة العربيــة و  للوثيقــة، فمعظــم وثائــق بلــدان شــمال إفريقي
ــر لآخــر )حــاق،2003،ص64(،  ــي يختلــف جــودة و رداءة مــن دفت بخــط مغرب
و أحيانــا تكــون الوثيقــة غيــر واضحــة بســبب رداءة الحبــر الــذي كتبــت بــه أو 

بســبب تأثرهــا بالعوامــل الطبيعيــة )حمــاش،2006، ص9(. 
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الوثائــق الأرشــيفية عــن العهــد العثمانــي فــي البــاد العربيــة فــي معظمهــا خاصــة - 
بوثائق الإيالات العثمانية و أوضاعها الداخلية مثل وثائق المحاكم الشــرعية، 
و تشــمل مختلــف المســائل القضائيــة كالملكيــة والأحبــاس و المنازعــات 
و ســجات البايلــك و بيــت المــال... تخــص مختلــف المســائل الماليــة و 
ــة تــدون فيهــا المداخيــل والمصاريــف وغيرهــا، هــذه الوثائــق حظيــت  الإداري
باهتمــام المؤرخيــن والباحثيــن العــرب، حيــث يلجــؤون إلــى الإعتمــاد عليهــا 
فــي دراســاتهم التاريخيــة نظــرا لســهولة الوصــول إليهــا بالمقارنــة مــع الوثائــق 
العثمانيــة فــي تركيــا، فــكان التركيــز علــى التاريــخ الاجتماعــي والاقتصــادي 
والمؤسســاتي فــي الرســائل الجامعيــة ) قشــي، 1999، غطــاس،2001، حمــاش، 

ــة.   ــش، 2008( والقائمــة طويل 2006، الوالي

 أمــا الوثائــق الدبلوماســية التــي تتمثــل فــي المراســات الثنائيــة بيــن الســاطين 
العثمانييــن و ولاة البــاد العربيــة، كانــت معظمهــا فــي شــكل فرمانــات و أوامــر 
تقــل  الوثائــق  مــن  النــوع  هــذا  فــي  حمــوش،2000،ص20-17(،  )بــن  ســلطانية 
الدراســات التاريخيــة العربيــة لكــون الوثائــق فــي دور الأرشــيف العربيــة وحدهــا 
لاتكفــي، بــل يحتــاج الباحــث العربــي إلــى الإطــاع علــى الأرشــيف العثمانــي فــي 

تركيــا وكذلــك أرشــيفات بعــض الــدول الأجنبيــة. 

وكأمثلة عن وثائق العهد العثماني في الباد العربية نذكر منها:

أولــت الجزائــر قبــل الاحتــال الفرنســي اهتمامــا كبيــرا بالتوثيــق، فقــد كانــت 
العهــد  مراحــل  بمختلــف  الخاصــة  المتنوعــة  الوثائــق  مــن  هائلــة  أعــداد  بهــا 
مختلــف  بترحيــل  قامــت  فرنســا  أن  غيــر  العثماني)حمــاش،2012،ص8-7(، 
وثائــق الأرشــيف الجزائــري، و منــذ الإســتقال و الدولــة الجزائريــة تســعى إلــى 
اســتعادته. وتــم اســترداد نصيبــا كبيــرا منهــا ســنة 1975 عنــد زيــارة الرئيــس الفرنســي 
ــر. تشــمل وثائــق الأرشــيف الجزائــري للعهــد العثمانــي علــى عقــود  إلــى الجزائ
المحاكــم الشــرعية التــي تتضمــن مســائل قضائيــة تخــص الأفــراد كالملكيــات و 
الأحباس...، و كذلك دفاتر المهمة أو مهمة دفتري الخاصة بالمواد الدبلوماسية 
كالمراســات و الشــكاوى، بالإضافــة إلــى ســجات البايليــك و بيــت المــال التــي 
تخــص المســائل الإداريــة و الماليــة المتعلقــة بالأمــاك و الأمــوال العامــة. هــذه 
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ــر إقليــم دار الســلطان والقليــل منهــا يخــص الأقاليــم  الوثائــق تخــص بشــكل كبي
ــن حمــوش،2000،ص20-15(. الأخــرى قســنطينة و التيطــري و وهــران )ب

وفــي مصــر توجــد أعــداد كبيــرة مــن الوثائــق خــال الفتــرة العثمانيــة، ولكنهــا 
وأرشــيفات  القوميــة  الوثائــق  ودار  المحفوظــات  دار  فــي  متفرقــة  أماكــن  فــي 

)حمــودة،1999،ص19(. الشــرعية  المحاكــم 

أمــا فــي ليبيــا، فتوجــد بهــا مجموعــات هامــة مــن الوثائــق التــي تتصــل بالحكــم 
العثمانــي فــي ليبيــا تفيــد فــي دراســة التنظيــم الإداري للولايــة و نظــام الضرائــب 
وأوامــر وتعليمــات مــن الســاطين تتعلــق بالتعليــم )حمــودة،1999،ص27(، إلا 
أن الوثائــق عــن ليبيــا فــي تركيــا كثيــرة جــدا، إذ يؤكــد المــؤرخ التركــي خليــل 
ســاحلي أوغلــو علــى ذلــك حيــث يكتــب: »وياحــظ المهتمــون اليــوم بتاريــخ 
هــذه المنطقــة وجــود العديــد مــن التقاريــر والمخطوطــات فــي المكتبــات التركيــة 

ــو،2000،ص165(. ــت تهــم هــذه الولاية«)أوغل ــاول مســائل كان تتن

و فــي تونــس توجــد وثائــق عــن الحيــاة الإجتماعيــة ومخطوطــات الطــرق 
الصوفيــة المنتشــرة خــال العهــد العثمانــي، كذلــك وثائــق الأجهــزة الحكوميــة، و 
مراســات الــولاة مــع الإدارة المركزيــة العثمانيــة، ووثائــق العاقــات الخارجيــة، 
و المعاهــدات والمراســات مــع الدولــة العثمانيــة وحتــى مــع الــدول الأجنبيــة 
)حمــودة، 1999،ص29(. كمــا يتضمــن الأرشــيف الوطنــي التونســي الكثيــر مــن 
العاقــات  مجــال  فــي  خاصــة  العثمانــي،  الجزائــر  بتاريــخ  المتعلقــة  الوثائــق 
السياســية والتجاريــة والدبلوماســية  والاجتماعيــة مــع تونــس و مــع البــاب العالــي 

ص11-10(. )حمــاش،2016، 

و بالنســبة للمغــرب فبالرغــم مــن كونــه لــم يخضــع للحكــم العثمانــي إلا أنــه 
ــد  ــة و عدي ــة المغربي ــات العثماني ــق تخــص العاق ــى وثائ ــي أرشــيفه عل يحــوي ف
المراســات  فــي  خاصــة  وتتمثــل  منصــور،1996،ص28(.  )بــن  المخطوطــات 
و  العثمانييــن  الســاطين  مــن  عــدد  مــع  الســعدية  الدولــة  لملــوك  الخارجيــة 

)حمــودة،1999،ص38(.   بالجزائــر  الأتــراك  الباشــوات 
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خاتمة:
إن الحديــث عــن الدراســات التاريخيــة العربيــة خــال العهــد العثمانــي، و إن 
شــهدت مؤخــرا تطــورا ملحوظــا، إلا أنــه يغلــب عليهــا الطابــع المحلــي، ارتكــزت 
علــى مواضيــع البلــدان العربيــة فــي فتــرة الحكــم العثمانــي بالإعتمــاد علــى وثائــق 
الأرشــيف المحلــي كمصــدر وحيــد دون الرجــوع إلــى الأرشــيف العثمانــي فــي 
الدولــة التركيــة، الــذي لا يــزال بكــرا لمــا يحتويــه مــن وثائــق نــادرة تــؤرخ للدولــة 

العثمانيــة و الــدول التــي كانــت خاضعــة لهــا بمــا فيهــا البــاد العربيــة.

فدراســة التاريــخ العثمانــي بحاجــة إلــى المزيــد مــن البحــوث و الدراســات 
الجــادة التــي تعتمــد علــى الوثائــق الأصليــة العثمانيــة منهــا و العربيــة، خاصــة بعــد 
حــدوث التقــارب التركــي العربــي فــي العقــود الأخيــرة، و قيــام الســلطات التركيــة 
بإجــراءات تســهل عمليــة الإطــاع علــى الأرشــيف العثمانــي، ممــا أدى إلــى فتــح 
آفــاق جديــدة أمــام المؤرخيــن و الباحثيــن العــرب لتطويــر الدراســات التاريخيــة 

العربيــة للعهــد العثمانــي.

واعتبــارا مــن أن التاريــخ العثمانــي تاريخــا مشــتركا بيــن الدولــة التركيــة و 
الــدول العربيــة، فعلــى هــذه الأخيــرة العمــل على تشــجيع الباحــث العربي لخوض 
غمــار البحــث فــي التاريــخ العثمانــي كونــه تاريــخ لا يخــص دولــة تركيــا وحدهــا 
بحدودهــا الجغرافيــة الحاليــة، فــا بــد مــن المبــادرة إلــى القيــام بعمــل جــاد يســاعد 
علــى إماطــة اللثــام عــن الوثائــق العثمانيــة و يســاهم فــي كتابــة التاريــخ العثمانــي، 
كتطويــر العلــوم المســاعدة فــي هــذه الدراســات و علــى رأســها اللغــة التركيــة 
وحتــى العثمانيــة، ذلــك أن مهمــة الباحــث العربــي اليــوم لــم تعــد مقتصــرة علــى 
دور الوثائــق العربيــة فقــط، و لا علــى دراســة التاريــخ المحلــي للبــاد العربيــة 
خــال العهــد العثمانــي فحســب، بــل لا بــد مــن الإطــاع علــى الوثائــق العثمانيــة 

الموجــودة فــي أرشــيفات الدولــة التركيــة لدراســة تاريــخ العهــد العثمانــي.
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